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صـدر مـؤخـراً الجـزء الثـانـي من كتـاب
)قـصتي مع المـسرح( لـلرائـد المسـرحي
بــدري حـســون فــريـــد عن دار الـشــؤون

الثقافية العامة ـ بغداد 2007م,
وكــــانـت الــــدار المــــذكــــورة قــــد اصــــدرت
الجــــــــــــزء الأول مـــــنـه في عــــــــــــام 2006،
والكـتـــاب سـيـــاحـــة مــســـرحـيـــة لحـيـــاة
مـســـرحي نــذر نفــسه لـلمـســرح وكـتب
قـصـته المـســرحيـة بـكل سلاســة وثقـة،
ونقلهــا بـصــدق وحب ووفــاء وهــذا مــا
جعـلنـــا ننــدمج مع الـكتــاب دون تــركه
جانـباًَ والتعـرف على مـحطاته المـثيرة
، اذ يقول المؤلف : ))لقد كتبت سطور
كتـابي هـذا بتلقـائيـة وعفـويـة وصـدق
دون زركـــــشـــــــة أو حـــــــذلـقـــــــة بـلاغـــيـــــــة
مقصـودة ، وابتعـدت قـدر الإمكـان عن
أسـلــــــــوب المـــنـهـج الأكــــــــاديمـــي الحــــــــاد
الـصـــارم ، لأنه لـيــس كـتــابــاً مـنهجـيــاً
اكــاديمـيــاً بـــالمعـنـــى المفهــوم وإنمــا هــو
تجــارب وحكـايــات ومعـالجـات وشـؤون
وشجــون ، ودروس وعبــر وذكــريــات ,,,,

الفـنـــان مـــوســـى عـبـــاس ,,الـتّخـيـيل ومـــدونـــات الأثـــر الـــرمـــزيـــة
اسـتـــــدعـــــى ذاكـــــرتـه وتخــيلات المجـتــمعـــــات
الـصـغيـرة واسـتحـضـر رمـوزهـم وعقـائــدهم
المكـــانيــة والـصلـــة مع المقــدس الــذي فــاض
بـــوافـــر مـن الـعلامـــات في داخـله وخــــارجه ،
وهذا ما كشـفت عنه الجدران الخارجية ]
ولم يفـضح مدوّنات الـداخل للأسباب التي
تحـــــدثــت عــنهــــــا [ علامـــــات دالــــــة علـــــى
طفـولـة حيـاة وشبـاب طفـولـة ، إنهـا بـواقي
الجماعات الرمزية ونحن لانستطيع قراءة
آثــار الأمـكنــة إلا بـــوصفهــا رامــوزات بـــاقيــة
محــتفــظـــــة بحـيــــويــتهــــا ومـتـفجــــرة دومــــا
بـطــاقـتهــا الــدلالـيـــة , انه حــذر مـن الآثــار
المـتــروكـــة لأنه مقــدســة عـبــر تـــاريخهــا لــذا
قــدمهــا تجــريــدا ليـقتــرب بهــا مـن منـطقــة
القداسـة الأولى التي أنتجتـها , بمعنى انه
يعيد التصورات مـعتمداً على إدراكه ووعيه
جيداً وكان التعامل مع الأمكنة لاحقا بعد
الإدراك والمعرفة وهكذا تتكون التخييلات ،
عــبـــــر الــتــمــثـــيل والــتـــصـــــورات كــي تـــضـــــاء
الـعلاقــــات المجـتــمعـيـــــة وإضفــــاء شـيء مـن
الحزن الـشفيف المستدعـى عبر العلاقة مع
المقدس ,ويتـحقق التعاشق بما يـشبه حالة
الصوفي ، ولان ذاكرة المجتمعات مخيالية /
رمزية مـتوارثة وكما قال د,علي حرب تميل
الـــذاكـــرة الـــى تقـــديــس الأزمـنــــة والأمكـنـــة
والأشخاص وأكد أيضا على استحالة محو
الأثـر لان الإنـســان يحتـمي به وصـار جـزءاً
حـيـــاً مـن ذاكــــرته ويـتـمـــاهـــى الإنــســــان مع
مـاضيه ويلجأ الى مخيلته الـرمزية فيغدو
الواقع بالنسبة إليه مجرد رمز يحيل دوما
إلـى مـا ينـبغي ان يكـون ومن يـتنكـر للـواقع
لايـتـعلـم ســــوى تــــدمـيــــر الــــذات كـمــــا قــــال
ميـكافيـلي ، والذاكـرة المثالـية تجمـد الزمن
، لذا من غير الممكن الإمساك بزمن واضح
ومـتكــرر في تـشـكيـليــات مــوســـى عبــاس لان

التجريد لعب لعبته في هذا المجال 
 واستـفاد الفنان موسـى عباس مما أنتجته
الحــضـــــارة العــــراقـيــــة مـن رمـــــوز وعلامــــات
لـيـكــــرس بهــــا ومـن خـلالهــــا قـيـمـيــــة الأثــــر
ويـــــوثق صـلات وعلاقـــــات مع الأمـكـنــــة مـن
اجل تــرحـيلهــا، وفـتح تـــاريخهـــا ليـحتــضن
تــاريخــاً شف عنـه التجـريــد وحتـى يــؤاخي
بـيـنهـمـــا ولـيـــؤكـــد بـــان الـــرمــــوز والعلامـــات
طــاقــة الـعقل الــذي أنـتج المغــامــرة الأولــى
وظلــت يقــظـــة مــســتجـيـبــــة للأسـتـــدعـــاء ،
ومـرنة بـطواعيـة الخلق الفني ، إنهـا تتكلم
عـن دلالاتهـــا وتخفـي معـــانـيهـــا وكـمـــا قـــال
نـيـتــشــــة : ان الفـنـــانــين يكـــذبـــون مـن اجل
الحـقيقـة، والمجـاز اداة هــذا التــزييف الـذي
يكشف الحقـيقة , ان الفنـان يستخـدم عبر
مخـيالـه تعابـير مجـازية غـير مـباشـرة بدلا
مـن تــسـمـيـته الــشـيء مـبــاشــرة كـمــا هــو في

الواقع,

الاجـتـمـــــا  –ثقـــــافي ورمـــــزيـــــا هـــــو الأرض ،
المفـــوضـــة بـــالخــصـب والإنجـــاب ، لـــذا فـــان
وظـيفة الـداخل هي انـبعاثـية لأنهـا رحمـية
وتـنحصـر وظـائف الـداخل بمـزاولات سـريـة
/ طقـــوسيــة فـيهــا رمــزيــات الاتـصـــال ، ولم
تغـب عـن أسـطــوريـــة الأمكـنــة المـنفــذة هــذه
الـثنـــائيـــة التـي جعل مـنهــا مــوســـى عبــاس
ثـنـــائـيـــة وان بـــدت أحـيـــانـــا غـيـــر مـتـــوازنـــة
والغلـبــة فـيهــا للــداخل ، والـسـيــادة علـيهــا
للــــســـــري لـكــن بـــــإمـكـــــان المــتـلقــي ان يـــظل
وسيـظل معلقـا بفتحـات تقـود إلى الـداخل
وكـأنهـا فـرصتـه لفضح الأسـرار المـستـوطنـة
في الـــداخل الفــرج ، لان فـتحــات الـبيــوت /

الأبواب / الشبابيك هي فروج الأمكنة 
إنها بقايـا الخارج الذي لم يـكتف بمدونات
له في الـــــداخل ، بـل أعلــنهـــــا علـــــى مـــــاهـــــو
مـــرتـبــط به في الخـــارج ، واعـنـي به جـــدران
المـكـــــان الخـــــارجــيـــــة او الــــــواجهـــــات ، مـــثل
الأبــــواب / الـــشـبــــابـيـك الـتـي اسـتـثـمــــرهــــا
الفـنــان مــوســى عـبــاس اسـتـثـمــارا مـخلقــاً
واستـطــاع تفـجيــر لـعبـته اللـــونيــة لـتحـتل
موقعـا بديلا للـكلام وصارت مدونـات واعية
وغـيــر واعـيــة ، تـنـطـــوي علــى مــؤثــرات ذات
صلـة بـالـذاكــرة الطفـوليـة والتـاريخ وبـودي
التـأكيد علـى خاصـية البيـوت الطينيـة وما
تنطوي عـليه من إحالات وقدرة على توليد
دلالي منفتح جدا وغير متوقف يحيل الى
لحـــظـــــات الأصـــــول الأولــــــى وعلاقــتهــــــا مع
الطين ومافيه من قداسة , بيوت رخوة عبر
انفتـاحها علـى الخارج وسـريعة الاستجـابة
له حتـى وان كـانت قـويـة ، لأنهـا غيـر قـادرة
علــى مقــاومــة الخــارج الـصخــري / القــوي
المـتمــاسك عبــر أنظـمته الاجـتمـا- ثقــافيـة
والـــــســيـــــــاســيـــــــة ، الخـــــــارج ممــتـلـك لـقـــــــوة
الاخــتـــــــراق والإعلان عــن فـعل اتـــصــــــالــي ,
الـداخل ملفـوظ مـذكــر لكنه انـوثي بـبعض
وظــائـفه لقــد صـــاغه القــامــوس الــرجـــولي
مــذكــراً لان الــرجل هــو الــذي أنـتـج المعجـم
الـلسـاني وهـو مـدّون التـاريخ وكـانـت وظلت
المـــــرأة عــنـــصـــــراً مــن مـكـــــونــــــاته كــمـــــا قـــــال
الغـذامي ، الـداخل / امـرأة والخـارج / ذكـر،
منـتصـب وكلاهمــا متجـاوبـان ، لان الخـارج
مندفع بصـورته المجازية والدالة بطرياركيا
ووجــد اسـتجــابـــات له مـن الـــداخل اللـين /
الــطـيـع , انه نــــسق الـثـنــــائـيــــة في الـعلاقــــة
المعروفة بين قطبي الحياة من اجل تحقيق
الخــصـب والـــديمـــومـــة، لان الــــداخل بـــدون
الخــــــارج مـــنقــــطع عــن الــتــبــــــادل الـــثقــــــافي
والخـارج معزول عـن وظائفه المهـمة بعـزلته
عن الــداخل أعــاد , الـفنــان مــوســـى عبــاس
إنـتــــاج الـبـيــــوت والأمــــاكـن اعـتـمـــــادا علــــى
تـصـــوراته لهــا وتــوثـيقـــا لهــا عـبـــر مخـيـّـال
تـــسـيـــدت فـيـه شعـــريـــة الــتجـــريــــد بمعـنـــى

لـلأصل ومــتــمـــــاهــيــــــة معـه ، بل هـــــو خـــــرق
للصـورة الأولـى وتغـايـر في المـنتج الجـديـد ,
والفنـان لا يـريـد الممـاثلـة المـتطـابقـة وإنمـا
يـسعـى إلــى رؤيته هــو وكيـف يحلم بــأمكنـة
جديـدة ، تحمل شيئا جـوهريا ممـا كان إلى
درجـــة تـتحـــول الأمكـنـــة إلـــى طـــاقـــة جـــذب
للمتلقين على الرغم من إنهم لم يعرفوها
من قبـل أو يتعايـشوا معـها ، بل هي نـتيجة
لـــدلالــــة تحفـيـــزيــــة في داخل المـتـلقـي وهـــو
الذي يحـددها أو يـكتشفهـا ويصيـر المتلقي
مبـدعا لهـا بعدمـا كان الفـنان مبـدعها أولا
, وربمـــا تقـتـــرح قـــراءة المــتلقـي مــشـتـــركـــات
وتـصـــورات بـيـنه وبـين الأمكـنـــة وأصـــولهـــا ،
وحـتـمـــا سـتـمــــارس ضغـطــــا علـيه مـن اجل
استــدعــاء أمـكنـته الخــاصـــة التـي هي ســرة
العــــالـم ومــــركـــــزه , إنهــــا مــنفــــذهــــا الأزلـي
والــــذي سـيـــظل احــــد أســــرارهــــا ورمــــوزهــــا
الكـثـيـــرة ، انه رمـــزهـــا المفـضـــوح بـــوظـــائفه
والـسحـري بــاستـدعـاءاتـه , منفــذ البـيت /
وفتحـات الـبيـوت ذاكــرات النــاس وكمـا قـال
الأسـتـــــاذ علـي حــــرب الــــذاكــــرة الــــرمــــزيــــة
انـطـــوائيــة ، لأنهــا تحــصن الــذات بعــزلـتهــا
عـن الــــذوات الأخــــرى والـبـيـت ذاكــــرة وهـي
الأخرى رمـزية وأسطـورية ، لأنهـا مغلقة لا
تسـمح لمفتـاح رمـزي بـاختـراقهـا إلا إذا كـان
متعـاهــدا معهــا بمعنـى هـي انطــوائيــة كمـا
قال حـرب ، ملتمـة على عنـاصرهـا والخارج
المـــسـمـــــوح له بـــــالـــــدخـــــول او الـتـــسـلل هـــــو
الـوحيـد العـارف بمـستـوى الـسـريـة ومـدرك
للتـاريخ الـذي صـاغه الخـارج مع الـداخل ،
حيث ظل الـداخلي محـتفظـاً به عبـر أثارة
ومـتـــروكـــاتـه علـــى مـــامـــوجـــود في الـبـيـت /
الــــداخل ,الخـيــــالـيــــة رمــــز , والــــرمــــز نفـي
للـزمـن لأنه يبحـث عن معنـى يتعـالي علـى
الأشيــاء والتعــالي خلـود والخلـود هــو فعلا
سـيـكــــون كـمــــا في المعـنــــى الأصلــي للـكلـمــــة
وهكذا فالـدائرة الرمزية تتعالى على ماهو

محسوس ومتغيّر ومشاهد ,
 وتـــســــاعــــدنــــا الـبـيــــوت في تعـمـيـق القــــراءة
للــــرمــــز فــيهــــا ، فهـي الــــداخل الــــرحـمـي /
الـــســــري / الغــــامــض / المـعلــن والمعــــروف /
والخـــارج ووفق هـــذه الـتـصـــورات الـــرمـــزيـــة
التي تـدنـو من جمـاليـات المكـان البـاشلاري
فـــــإنهــــا تـنــطـــــوي علـــــى مجــــازيــــات الــــزواج
المقـــــدس الـــــذي تم ومـــــازال بــين الــــســمـــــاء
والأرض وبحـرف بـسيـط لمتـطلبـات القـراءة
الكــاشفــة لأعمـاق الـرمـزيــة بين الــداخل /
والخـارج ؟ نـستـطيع القـول بـان الخـارج هـو
الـسماء والداخل هـو الأرض ، والعلاقة بين
الاثنين اتـصالـية عـرفتهـا ديانـات وأساطـير
الـشـرق , الـسمـاء مكـشـوفـة تمـامـاً ومــرئيـة
مثل الخـارج المكـاني ، أمـا الــداخل / البـيت
فهـو مغلق / مـستـور / مصـان ، وفيه شـرف

تاريخ مـا وتومـئ كذلـك للحاضـر وكمـا قال
د, عـلــي حـــــــرب نــتــمـكــن بـــــــالــتــــصـــــــور مــن
السيطرة على المكان والقبض على الأشياء
, لـذا يـنبغـي إن نتـمكن مـن السـيطـرة علـى
المـكان والـقبض علـى الأشيـاء , ولذا يـنبغي
إن لا يـفقــــــدنــــــا الإحـــــســــــاس بــــــالانــتــمــــــاء
والأصـالة ، يـنبغي إن يـتمفصـل الزمـان مع
المكــان والـتــاريـخ مع الجغــرافـيــا والانـــا مع
الآخـر فلا يتـحول المكـان إلى سجـن والآخر
إلـى جحـيم , وذاكــرة الجمـاعـة رمـزيــة كمـا
قــال علي حـرب ولن تحـوز رمــزيتهـا بمعـزل
عــن رمــــــزيــــــة كــــــانــت وســتـــظـل مفــتــــــوحــــــة
ومستدعية دلالات متحركة وليست ثابتة ,
تلك الــرامــوزات صـــاغت شـبكــات تخـييـليــة
عـن الإرث الـثقـــافي الـــذي أنـتجـته المخـيلـــة

وكرسته الأمكنة ، البيوت / الأزقة , 
ومعـاينـة تـشكـيليـات مـوسـى عبــاس سنجـد
بـــأنهــا ذات مــركــز واحــد أو اثـنـين ، بمعـنــى
إنهـا تــومئ للـمتلـقي نحـو بــؤر أكثـر جـذبـا
لأنهـــا منـطــويــة علــى تـــوليـــد دلالي بـسـبب
طـــاقـتهـــا الـــرمـــزيـــة الكـــامـنـــة وهـي رمـــوز /
تجــريــدات أكـثــر ممــا هـي مكــانـــات واقعـيــة
معـروفــة ويمكـن التعـرف عـليهـا بـسهـولـة ,
مـوســى عبــاس ملتـصق بـذاكـرة الــواقع ولم
يـصــوره بل انـشــد إلــى شعــريــاته / رمــوزه ،
لأنه يـدرك جيـدا بـان مغـادرة الـواقع وعـدم
الانـتبــاه إلـيه لا يعـلم ســوى تـــدميــر نفــسه
كمــا قــال مـيكـــافيـلي , وتـظل قــوة المــركــز /
الــبـــــؤرة ســـــوداء وأخـــــرى زرقـــــاء وخـــضـــــراء
وأخـرى ذات كتلـة نـاريـة ، ملـتهبـة او مـشعـة
لـتـتحـــول إلـــى طـــاقـــة مــســـاهـمـــة بـتـفعـيل
الارمــوزات الجــداريـــة الكـــاشفــة عـن تـــاريخ
علاقــة انثــروبــولــوجيــة ، تفـضـي نحــو زمن
مــــســتــمــــــر ، ومع اســتــمـــــراريــته تــتخــنـــــدق
الارمـوزات كشبكـات اجتما  –ثقـافية وتظل
بـاقية ، ومـاثلة بـاستمـرارية بثهـا الثقافي /
والجـمـــالـي / والاجـتـمـــاعـي ، أي مـن غـيـــر
الممـكن ان يـتعــامل الـفنــان مع انــدثــاراتهــا
كانهيـارات مشطـوبة وإنمـا باعـتبارهـا ذاكرة
/ ذاكــــرات لهـــا مــــا للـمـــدونـــات مـن تـــأثـيـــر
وأفعــال مــستــولـــدة وكمــا قــال د,عـلي حــرب
الـذاكرة وان كانـت تشكل محتوى الـديمومة
مـن جهـــة ، فقــــد تكـــون الــسـبـيل إلـــى وقف
الـــزمـن مـن جهـــة أخـــرى , وذلـك بقـــدر مـــا
يسهم الماضي بـ " عرض" الحاضر كما يعبر
بـرغـسـون , وأضــاف د,علي حـرب : الـذاكـرة
تـــرى الـبـيــــوت وتعـــرف الجـــدران والــشـــوارع
وتعيش في أزقة كالأرحـام ونتعرف أولا على
مكـــان يـفعل خـيـــالـيـــة الـتـصـــور وكـمـــا قـــال
بـــاشلار :نـــرى الأشـيـــاء اولاً ثـم نـتخــيلهـــا ,
ولكــن تكـــون الـتــصـــورات المـتخـيلـــة نـــسخـــا
للــصـــورة المـــدركـــة في الـبـــدايـــة، لان تـفعـيل
الخــيــــــال لا يعــنــي رســم صــــــورة محـــــاكــيـــــة

إنهـــا الـبـيـــوت / الـــديـــوخـــانـــات ، الـتـي هـي
مهيـمنـات ثقــافيـة غـادرت بـؤرهــا المكــانيـة ،
ولـم يـبـق دالا علــيهــــا إلا العـين الحـمــــراء ،
حـتـــى في المـتـــداول الـــشعـبـي هـنـــاك إشـــارة
معـــــروفـــــة لـــــدى الجـمــيع عـن الـــــذي تمــتع
بـسلـطـة اجـتمــا ثقــافيـة قـويـة بــأن " عيـنه
حمـراء " وهـي اختـصــار الثقـافـة الـشعـبيـة
لتوترات عرفية / حـاملة اثراً قويا لم يجد
غـيـــر دلالــــة اللـــون الأحـمـــر لاخـتــصــــار كل
الـتـــاريخ الخــاص بـــالأمكـنــة المـــوظفــة  مـن
اجل الإفـصــاح والـتعـبيـــر عن الـتقـسـيمــات
الاجتمـاعية / العشائـرية/ عين حمراء هي
مقــتل الإنـــســــان ولــــون الــــدم الـنــــازف وهـي
رمزية الشهوة واللذة هي العين الحزينة ,  
 لقــد احـتفــظت تــشكـيلات الـفنــان مــوســى
عبـاس بــالطـين كيـانـا تعـويـضيـا عـن غيـاب
الكيـنونة المرتبطـة به منذ الأزل ، وهو نسق
معــــرفي / وفـنـي ، لــــوحــــاتـه انحـــــازت نحــــو
الـتجـريـد وكــأنه وسـيلـة الـفنــان لتــذكيـرنـا
بـتجــريــدات الفـن العــراقـي الأول كي يـعبــر
عـن ديـنـيــــات المحـيـــط ومقــــدســــاتـه , إنهــــا
سـطـوح ممـسـوحـة عـنهـا الـروح واحـتفـظت
بـــالعـنـــاصـــر الـــدالـــة علـيهـــا  –الـــروح  –او
المكانـية وذاكـرة التـاريخ طين محتـرق وآخر
معــشب أخـضـــر واحتــضن طـــوطمـــا ممتــدا
وســط نفق مـتــســـامـي  أعلــــى المكـــان وفـــوق
البــاب ، مــرســوم بــالتــداخل اللــوني ، أفــواه
اتـسعـت ولم تحـتضـن غيـر الـطين بــواسطـة
فكـيهــا , لـم يكـن المقـصـــود من وجــودهــا في
الجـدار أو واجهــة البـيت أنــسنــة المكـان ، بل
هي تـعبيـر رمـزي عن علاقـة كـانت ومـازالت
قـــائـمــــة ، علاقــــة مكـــانـيـــة واسـتعـــاريــــة مع
الحـشود الذاهبة والآيبة عيون هي ارموزات
تحــــدق بــــالحــــاضــــر ولـكــن بعـيــــون المــــاضـي
والـتــــاريخ الــــذي تــــرك أثــــرا واضحــــا علــــى
الــواجهـــات المتــآكلــة ، ربمــا بــسبـب علاقــات
خــارجـيـــة وداخلـيــة ، وربمــا بــسـبـب ظــروف
طـبيـعيــة، والـعيــون / الارمــوزات دانيــة منــا
أكثــر ومحــدقـــة وأحيــانــا مـبحلقــة  ،وكـلمــا
اطلنـا التحديق بـها تبدّت لـنا وكأنهـا بقايا
العـيــــون أو محـــاجـــرهـــا , وعـنـــدمـــا يـــدنـــو
المـستـطيل / الجــدار مثل وجه بـشـري لحق
به التـشويه واستـطال كثيـرا وكأنه يتـماهى
مع عــمق المـكـــــان وقـــــوة ذاكــــــرته وحــيـــــويـــــة
تــاريخيـته التـي وضعهـا مـوســى عبــاس من
اجل إعادة الإنتـاج وصياغـة أشكال رمـزية ،
وكــــأنـه في محــــاولاته يـــسعــــى إلــــى تحــــويل
الأمكنـة إلـى رمـوز تنـبثق وسـط التجـريـد ,
لأنه  –الـفنــان  –استـطــاع الإمـســاك بهــا ,
وأضـفت الـرمـزيــات علـيهــا حيـويـة وصـارت
عـبـــرهـــا أكـثـــر حـيـــة وأنــشـط في حـيـــويـتهـــا
للإحــالــة والـتعـبـيــر وجــذب المـتلقـي , إنهــا
رمــوز تــؤشــر نحــو مــا كــان قـــائمــا في يــوم /

نــــــاجـح المعــمــــــوري

لوحات الفنان موسى عباس كاشفة عن
انهيارات كلية في المكان وكأنه ضرب بزلزال او
هوت عليه قوة دمرت الأساسات المادية فيه أي

البيت وتحولت الأبواب والشبابيك إلى فوهات
سوداء علامات الاحتراق وهو رمزي في طبقاته

التعبيرية . كما ينطوي السواد على انقطاع
التواصل الداخل والخارج ولم يكن مناسبا

التعبير الرمزي عنه إلا بالسواد كما انه يعني
الليل / الخوف / العماء/ الكابوس، الموت

ودلالته كثيرة ومختلفة بين شعب وآخر وهذا ما
درسته الانتربولوجيا وأيضا الدراسات الثقافية

الخاصة بالمتخيلات كما ان إطارات الأبواب
والبيوت محتفظة بألوانها الترابية / الطينية

والأركان باقية ، لأنها متماسكة والمراكز منهارة
وهذا أمر مثير للغرابة والتساؤلات ، حيث

يفترض بقاء مراكز الأمكنة ، الشبابيك / الأبواب
الواجهية ، لكنها حازت معنى منطفئا بسبب

توقف الفاعل الاتصالي الخارجي معها وتوقف
التبادل المجتمعي . خسرت كل شيء ولم يبق
لها غير الصور التي ادركناها وبقينا نستعيدها
عبر التخيل ونضفي عليها طاقتها الطفولية

التي اقترنت مع عصر كانت السيادة فيه للطين
. كتل ظلت باقية وانهارت مداخلها وكان

انهيارها في بعض الأحيان رمزيا . سوداء او
معتمة ، أو أكثر ما تثيره تشكيليات موسى

عباس الشعرية هي صعود التآكلات الزمنية
وتحولها الى بؤر لونية توحي بالبصاص السري

/ المخفي ، وربما كان هو التاريخ الطويل
للصراع بين ذاكرة الطين في نسقية الثقافة

المجتمعية ، إنها عيون ملونة توحي لنا ببقاء
العلامة متقدمة باتجاهنا . وأكثرها إثارة

للمتلقي هي العين الحمراء رمز السلطة الاجتما
 –سياسية ، الكامنة في داخل الأمكنة ، وهي

تعبير عن قوة الثقافة المجتمعية / وذاكرة
البطريك الذي كان وظل سيداً في الداخل . 

في الجـــــــــزء الـــثـــــــــانـــي مـــن ســـيـــــــــرتـه

بدري حسون فريد يكمل قصته مع المسرح
الأول عـلـــــــى دفـعـــتـه وأول مـــن يـــنـــــــال
)مـــــرتــبـــــة الــــشـــــرف( في اخــتـــصـــــاص

الإخراج المسرحي في المعهد, 
* يقــول المــؤلف في الأسـطـــر الأخيــرة
مـن الفصل الثـاني : ))كنـت اعتقد ان
تـعبـي وكفـــاحي وامـتيــازي في دراسـتي
ســـــــوف يفـــتح لــي الـــطــــــريـق المعــبــــــد
والمفـــروش بـــالـــورد والـــريـــاحـين ، كـنـت
اعـــتقــــــد أنــنــي عــنــــــدمــــــا رفـــضـــت كل
المغـريـات في أمـريكـا ، سـأجـد في بلـدي
الـــتـعــــــــويــــض الــــــــروحـــي والـــنـفــــــســـي
والتقـدير العالي الـرسمي ولكن الذي

حدث غير هذا مطلقاً(( , 
 اما الفصل الثـالث فقد تناول فيه
مــــــــوضــــــــوع )الـعــــــــودة إلــــــــى الــــــــوطـــن
1965ـ1975م( مقسم علـى )9( مباحث
, اخــرهــا اخـــراجه لمــســرحـيــة )الجــرة

المحطمة( 1975م , 
 وكـــــــــان يـــــظـــن انـه ســـــــــوف يـلاقـــي
مـــايلاقـي مـن تـــرحـــاب وسعـــة صـــدر ،
ولـكــنـه فـــــــوجــئ وهـــــــو يــتـقـــــــدم إلـــــــى
)التعـيين( بمـسـاعــدة الفنــان )جعفـر
الــــسعــــدي( الــــذي رافـق دربه الـــشــــاق
الـروتـينـي حتــى وصلا بــالمعــاملـة الـى
)تعادل الـشهادتـين( ، ولكنهـما تفـاجآ
بعـدم تصـديـق الشهـادتـين لأنهمـا اقل
مـــــدة مــن الفـتـــــرة المحـــــددة لـــــدراســـــة
البكـالـوريـوس والمـاجـسـتيــر والمتعـارف
ان لا تقـل عن سـت سنــوات او سـبع في
حين الـدراسـة في امــريكــا للـشهــادتين

استغرقت ثلاث سنوات ونصف ,
وبعــــــد انهـــــاء )خـــــدمـــــة الاحــتــيـــــاط(
اجـتـمعـت لجـنــة الـتعــادل مـن جــديــد
بعــد إرســال كـتــاب رسـمـي يـثـبـت ذلك
مـن رئيــس القــسم الـثقـــافي في معهــد
كــــودمــــان شـيـتــــر الــــى وزارة الـتــــربـيــــة
عــــودلــت شهــــادتــــاه وعـين مــــدرســــاً في
معهــد الفنـون الجـميلـة بـراتـب )ستـة
وثلاثين ديناراً( وهي صدمة أخرى له

 ,
 قـــــام بعـــــد عـــــودته بـــــاخـــــراج عـــــدة
مــســـرحـيــــات لفـــرق مـتعـــددة مـنهـــا :
)عـــدو الــشعــب( 1967 معهـــد الفـنـــون
الجـميلـة ، )الـسـاعــة الأخيـرة( 1968م
لفـــرقـــة المــســـرح الــشعـبـي ، )بـيـت ابـــو
كمـال( 1969م لفرقة المـسرح الشعبي ،
)الجـــــائــــــزة( 1969م لفـــــرقـــــة المــــســـــرح
الــشعـبي ، )الحـصـــار( 1971م للفــرقــة
القـومية للتمثيل ، )مركب بلا صياد(
، 1973م لأكـاديميـة الفنـون الجميلـة ،
)بـطــاقــة دخــول الــى الخـيمــة( 1974م
لفــــرقــــة المـــســــرح الــــوطـنـي ، )الجــــرة
المحــطمــة( 1975م لأكـــاديميــة الـفنــون

الجميلة 
وهـنـــا يـقف المــــؤلف عـنـــد عـــام 1975م
علــى امل ان يـكمل قـصـته مع المـسـرح
في اجزاء قـادمة كي يمتعنـا بصراحته
المـعهـــودة ويــــوثق مــــرحلــــة مهـمـــة مـن

تاريخ المسرح العراقي ميدانياً , 

الـلقـــــاء الأول لــبـــــدري وإبـــــراهــيــم في
شيكاغو ,  

* يـــروي لـنـــا حـــادثـــة طـــريفـــة انه في
احـد الأيــام ذهب لـشــراء معـلبــات من
الـبقـال الــذي بقــرب منــزله بـأقـل من
خمــسمـائــة متــر من مـسـكن إبـراهـيم
جلال ، فـوضع العلبـة علـى نار هـادئة
وكـــــانــت تحــتـــــوي علـــــى قـــطعـــــة لحــم
مــدورة مع الــطمــاطــة وبعــد الانـتهــاء
من )الأكلـة الــشهيـة( جـاء )إبـراهـيم(
إلـى غــرفته وسـأله اعـمل لك الـطعـام
فقـــال له : لقــد تـنــاولـت غــذائـي الآن
مــن هـــــذه الـعلــبـــــة الــــشهــيـــــة ، نـــظـــــر
إبـراهيم إلى العلـبة المعدنيـة واندهش
ثـم بــدأ يـضـحك ضـحكـته المعــروفــة ،
وقــــال : ان هــــذه الـعلـبـــــة مخــصــصــــة
لـــطعـــــام الــكلاب ، الــم تقـــــرأ مـــــا هـــــو
مكتوب علـى الغلاف المعدنـي للعلبة !

* يثيرنـا ويثيره الاهتـمام الذي لاقاه
مـن اسـتــــاذه )إبــــراهـيــم جلال( الــــذي
أدهـشه كثيـراً لانه يعـاملـه كأخ عـزيز ،
يـحـــــــــرص عـلـــيـه مـــن كـل الجـــــــــوانـــب
ويعـطيه النصـائح الحياتيـة والفنية ،
حـتـــى سقـطـت دمـــوعه وهـــو يــشـــاهـــد
بـــــــــدري في أول عـــمـل مـــــــســـــــــرحـــي في
شيكـاغو وأعجب به اسـاتذته لـيترشح
في عـــمل مــــســــــرحــي كــبــيـــــــر بعــنــــــوان

)الطريق إلى الهند( .1963 
* بعــــد الـتـمـكـن مــن مفــــردات الـلغــــة
والـــسـيــطـــــرة علــيهـــــا وبعـــــد معــــرفــــة
المخـرجين لادائه العفـوي عـمل ممثلاً
لعـدة اعمال مـسرحـية : )المليـونيرة( ،
)كـــريــسـتـــوفـــر 20( ، )ســـور الــصـين( ،
)الام شجــاعـــة( ، )مجـنــونــة شــايــو( ،
)القـبعــة القــشيــة الايـطـــاليــة( ، )هــو

الذي يصفع( ، )انا كارنينا( , 
 امـــا في مجــال الإخــراج المــســرحـي
فقـد قـام بـاخــراج ثلاث مـســرحيـات :
The( ، )رحلــة طــويلــة إلــى الـــوطن(
 (Trysmy Place، )الـشــارع الملـكي(

,
*رغـم وجود الفـتيات الجـميلات لكنه
لم تـكن له علاقـة قــريبــة أو بعيـدة الا
بفتاة تدعـى )ايرانا( تعـرف بها في ناد
للــطلاب في جـــامعـــة )روزفلـت( كـــانـت
فـتــــاة نـــــاضجــــة ذات نــظــــرات طـيـبــــة
كـشفت جمالها الحـقيقي في عفويتها
وبساطتهـا وانسانيتها ، كانت صديقة
وفـيــــة ومخلـصـــة علـمـتـه الكـثـيـــر مـن
مفـردات اللغة الانكليـزية، حتـى كانت
تــنقـل له المحـــاضـــرات مـن الأشـــرطـــة
وتكـتبها علـى الآلة الطـابعة وتعـطيها
لـه، ظلــت علاقــتـه بهـــــا حــتـــــى 1967م

حيث انقطعت الرسائل بينهما ,
* حـصل على شهادة البـكالوريوس في
الإخــراج المسـرحـي من معهـد كـودمـان
شـــيـــتـــــــــر في 1964/6/14م , وشـهـــــــــادة
المــاجـسـتيــر في الإخــراج المـســـرحي في
1965/6/11 بمــرتبـة )الـشـرف( اذ كـان

انه )بـانـورامــا( للمـسـرح العـراقـي من
خـلال رافــــــــــــد واحــــــــــــد )تجــــــــــــربـــــتـــــي
الـــشخــصـيــــة( ,,,, انه سـجل حـيــــاتـي
المــســـرحـيـــة كـــوثـيقـــة فـنـيـــة خـــالـصـــة
وهــــديـتـي المـتــــواضعــــة لـكل الأجـيــــال
القــادمــة في العــراق والــوطـن العـــربي

 , )),,,,
استمر المؤلـف في هذا الجزء يستكمل
مـــــا انـــتهـــــى الـــيه في الجـــــزء الأول في
الحـــديـث الـــذي خــصه فـــرقـــة شـبـــاب
الـطلـيعــة لـلتـمثـيل حـيث قــام المــؤلف
بـــتقــــــويم عــمـلهــــــا في عــــشـــــــر نقــــــاط
موضوعيـة ومنها ينتقل للحديث عن
دراســـتـه في مـعـهــــــــد
)كـودمـان شـيتـر( في
شــيكـــاغـــو ـ أمــــريكـــا
وهي المحطة الأولى
الـتـي يـنــطلق مـنهــا

الجزء الثاني ,   
ضم الكتاب فصلين
اثنـين وهمــا الثــاني
والثـالـث، اذ احتـوى
الـفـــــصـل الـــثـــــــــانـــي
)الــــــــــذهــــــــــاب إلــــــــــى
أمــــريـكــــا للــــدراســــة
والاشـــــــتــــــــــــــــــراك في
انتـاجـات مـسـرحيـة
1961ـ1965م( عـلـــــــى
ـــــــــــــاً ، )23( مـــــبــحـــــث
لــكـــثــــــــــرة المــــــــــواقـف
والمــــــــتـــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــات
والــصعـــوبـــات الـتـي
واجههــــا الفـنـــان في
هـــــــــــذه المـــــــــــرحـلـــــــــــة
الـصعبـة مـن حيـاته
، والخص بعضها : 
* تأخـر عن دراسته
سـتـــة أشهـــر بــسـبـب
ـــــــــــــــــى زوجـــــــتــه الأول
)الـــراحلـــة( الـتـي مـنعـته مـن الــسفـــر
رسـمـيـــاً وكــــادت ان تلغـــى بعـثـته لـــولا
إقـنـــــاعهــــا بـــشــــرط عــــدم اصـــطحــــاب

الزوجة الثانية )باسمة( وطفلها , 
* عـنـــدمـــا صعـــد إلـــى الـطـــائـــرة كـــان
جـــائعـــاً ولا يحـمل الـنقـــود الكــافـيــة ،
بعـــد فـتـــرة طـيـــران ســـاعـتـين ســـألـته
المـضـيفـــة هل تـــأكل شـيـئــاً ؟ تــشــرب ؟
فــأجـــاب كلا ، وكــان يـظـن ان الــطعــام
والشـراب بثمـن ، وهو يـرى الجالـسين

بجنبه يأكلون بشهية كبيرة ,
* عنـد دخـولـه بنـايــة معهـد كـودمـان
شـيتـر بعــد عنـاء ومـشقـة طـويلـة كـان
هــنـــــاك عـــــرض مــــســـــرحــي للأســتـــــاذ
)إبــراهـيـم جلال( ســـأله رجل يــرتــدي
ملابـس رسـميـة في بـوابـة الـبنـايــة من
أنـت ؟ ومــاذا تــريــد؟  فــأجــاب انــا مـن
الـعـــــــــراق قـــــــــال لـه تـعـــــــــرف )جـلال( ،
فــأجـــاب نعـم فــأخــذه الـــرجل لقــاعــة
العـــرض واخـبــــر )جلال( بـــأن هـنـــاك
زائـــــراً عـــــراقــيـــــاً اســمه )بـــــدري( وهـــــو
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عـامـر صبـاح المـرزوك

المـــرصــــد الاعلامــي في القـــاهـــرة
ـــــــــــــــابــعــــــــــــــــــة ـمــــــت ـ

فيلم عن سعدي يوسف وأسف لعدم منح )الملائكة (جائزة الشعر
حـــــســن إســمـــــــاعــيـل وعلـــي محــمــــــــود طه
وإبـراهـيم نـاجـي منـذ أواخـر الـثلاثيـنيـات
ومـطــــالع الأربعـيـنـيـــات في مـصـــر ,  وكـــانـت
بــطبـيعـتهــا الانـطـــوائيـــة ,  وتكــويـنهـــا غيــر
الاجتمـاعـي ,  وانكمـاشهـا في داخلهـا عبـر
هــــــواجـــــسهــــــا وظــنـــــــونهــــــا وتــــســـــــاؤلاتهــــــا
وتـــأملاتهــا ,  أكـثــر مـيلا إلـي شعــر هــؤلاء
الـثلاثــة بــاعـتبــاره قفــزة نـــوعيـــة في سيــاق
الشعـر العـربي الحـديث ,  بـعد خـروجه من
عبـاءة شــوقي وحـافـظ ومطــران في مصـر , 
وانــطلاق أصـــوات جـمـــاعـــة أبـــوللـــو , وبعـــد
استعــراض لنتـاج الـراحلـة شعـريـا ونقـديـا
اضـاف شـوشـة أنهـا حـين دعيـت من معهـد
الـــدراســـات العـــربـيـــة في القـــاهـــرة لإلقـــاء
سـلــــــسـلـــــــة مـــن المحـــــــاضـــــــرات فـــيـه ,  كـــــــان
اخـتـيــــارهـــــا للـــشــــاعـــــر علــي محـمـــــود طه
مــــوضــــوعــــا لهــــذه المحــــاضــــرات،,  تــــأكـيــــدا
جـديـدا علي حـس الانتمـاء وروعـة الـعشق
لمـصــر :  شعــرا وثقـافــة وحيـاة , مـضـيفـا في
النهاية أنها كانت علي المستوي الشخصي
ـ ممـــن يـــــصـــــــــادقـــــــــون )  بــكـــــــســـــــــر الـــــــــدال
وبفـتـحهـــا (  بـــسهـــولــــة ,  فكـــان "مــــزاجهـــا
الفـــوار هـــو الــــذي يجـعلهــــا تقــبل علـــى أو
تــنفــــر مـن ,  فـتـكــــون حـيـنــــا في رقــــة المــــاء
الـزلال الـسلـسـال ,  وحـينـا آخـر في وعـورة
الــــصخـــــــر الــــصلـــــــد ,  ومــن عــنـــــــاق المـــــــاء
والصـخر ,  وجـدليـة التـدفق والانحـباس , 
تـفجــــــر شعـــــر نــــــازك الملائـكـــــة وإبــــــداعهـــــا
العـظـيـم ,  وصـــوتهــا الـبــاقـي ,  ونمـــوذجهــا
الفـريد ,  الذي يـستعصي علـي المحاكاة أو

التكرار" 
الـنـــاقـــد صـبـــري حـــافـظ كـتــب في صفحـــة
اخبار الادب عن الجـدل القائم حول  عدم
حصول نازك الملائكة على جائزة مهرجان
الـشعــر العـــربي بــدورته الأولــى بــالقــاهــرة

فبراير شباط الماضي, قائلا 
أنه تــوقف طــويلا فـيمــا قــرأه مـن تغــطيــة
لــرحيل الـشـاعـرة العــراقيـة الكـبيـرة نـازك
الملائكة عـند أسف الشـاعر المصـري الكبير
أحـمـــد عـبـــدالمعـطـي حجـــازي لعـــدم أخـــذ
لجـنـــة جـــائـــزة القـــاهـــرة للــشعـــر العـــربـي،
بمناسبة مهـرجان الشعر الأخير في مصر،
برأيه في منح الجائـزة لنازك الملائكة, وقد
أكـسب رحيـل الشـاعـرة هـذا الأسف دلالات
مـضاعفـة, ومضـيفا أن في اعـطاء الجـائزة
للـفلــــســـطــيــنــي محــمـــــود درويــــش  دلالـــــة
سـياسـية ومـستـعرضـا بعـض المسـاوئ التي
تحــول بـين القـيمـــة الأدبيــة وربمــا المــاديــة
لكـثـيـــر مـن الجـــوائـــز العـــربـيـــة بمجـــالات
الأدب،مـنتقـدا جـوائـز عـربيـة شـبيهـه التي
نـظـمتهـا مـؤسـسـات رسـميــة مخـتلفــة من
جــــائــــزة صـــــدام والقــــذافي وحـتـي جــــائــــزة
المغـــرب وجـــائـــزة فـيــصل وزايـــد, وأن هـــذه
الجـــوائـــز الـــرسـمـيـــة جـمــيعــــا، تفــتقـــر في
معـظمهـا للـمصــداقيـة، ويـتضـاءل حـظهـا
بـاستمـرار من رأسـمالهـا الرمـزي, مضـيفا
ان رحيل نــازك الملائكـة حــرك الكـثيــر من
المـــواجع"فقـــد قـــامـت نـــازك المـلائكـــة بـــدور
جـذري ومغير في مـسار الشعـر العربي دون
الحصـول علـى جـائـزة أدبيـة كـبيـرة زعـمت

أنها جائزة للشعر العربي الحديث," 

نشرت صحيفة اخبار الأدب الاسبوعية في
القـــــاهـــــرة خــبـــــراً حـــــول الاعــــــداد لفـــيلــم
تــسجـيلـي عـن  الــشــاعـــر العــراقـي سعــدي

يوسف
حـيث قـالت الجـريـدة أن الـشـاعـر العـراقي
سنــان أنطــون الأستـاذ بجـامعــة نيـويـورك
قام بـزيارة لنـدن الاسبوع المـاضي لتصـوير
فــيلـم تــــسجــيلـي عـن الـــشــــاعـــــر العــــراقـي
سعـدي يـوسـف، وأنه لم يـستقـر لحـد الآن
عـلي اختيـار عنـوان للفيلـم، وإن كان يـفكر
ــــــــــــــا في جــــــــــــــدي
اخـتيــار عنــوان
يـتـعلـق بفـكــــرة
المــــنـفـــــــــــى, مـع
مـــــــــشــــــــــــاهــــــــــــــد
لـــــــسـعــــــــــدي في
بـيــته وحــــدائق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدن لــــــــــــن
ومتـروالانفــاق،
وبـــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــض
المــــــــتـــــــــــــــــــاحـــف
والمـــعـــــــــــــــــــــالـــــــــم
الاثـرية هـناك،
وتحدث يوسف
بـــــــــالـفـعـل لمـــــــــا
يــقـــــــــــــــرب مــــــن
عــشـــر ســـاعـــات
كـــــــــامـلـــــــــة عـــن
تجـــــــــــــــــــــربــــــــتــــه
وذكــــــــــــريــــــــــــاتــه،
وســيــــســتـكــــــمل
تـــصــــــويـــــــر الفـــيلــم عــنــــــد زيـــــــارة سعــــــدي
لـنيـويـورك حـيث يقــوم  سنـان بـالـتصـويـر
مع عـــــدد مــن أصـــــدقـــــاء سعـــــدي وزمـلائه

الشعراء,
وفي جريدة الأهـرام-يوميـة رسمية- واصل
الشـاعـر والإعلامي المعـروف فـاروق شـوشـة
مقـــالاته حـــول
الــــــــشـــــــــــاعــــــــــــرة
ـــــــــــــة الـعـــــــــــراقــــي
الــراحلــة نــازك
المـلائكـــة وكـتـب
تحـــت عـــنــــــــوان
"نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازك
المــلائــــكــــــــــــــــــة ,, 
عـاشقــة مصـر"
قــــــــــــائـلا أنـه لا
يـظن أن مـصـر
قــــد عــــاشـت في
وجـدان شـاعـرة
ــــــــــــــة ,  عــــــــــــــربــــــي
بـــالقـــدر الـــذي
عـــــــــــــــاشــــــتــه في
وجـدان شـاعـرة
الــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــراق
وشاعـرة العرب
ــــــــــــــــــــــــي في الأول
الـــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن
العــشـــريـن نـــازك المـلائكــــة ,  فقــــد تفـتحـت
عيناها ـ منذ صباها الباكر ـ على الأنفاس
الـــرومـــانــسـيـــة المـتـــرددة في شعـــر محـمـــود
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نازك الملائكة

سعدي يوسف

بدري حسون فريد


